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تجربة الفنان التشكیلي العراقي ھیمت محمد علي انفتاح على رموز الأرض والانسان

أسلوب ناضج المعنى ومحتوى ملوّن المجاز

لوحاتھ بدیعة في شرقیة حضورھا وأسلوبھا المختمر وإشراقھا الذي یحاول تفتیت تداخل المشاعر المتراكم والذكریات الكثیفة والاستیعاب
المنطلق للحیاة بكل تفاصیلھا، ھو الفنان التشكیلي العراقي ھیمت محمد علي الذي یعتبر من أبرز التشكیلین الذین تمكنوا ببساطة الحضور

وتقمص اللوحة أن یحققوا التمیز الفني العالمي بالفكرة والمحتوى والأسلوب.

ولد الفنان ھیمت محمد علي سنة 1960 في كركوك العراق وقد حملھ شغفھ الإنساني المتأثر بالصور والرسم إلى الفن حیث لم یتلق فیھ
دراسة أكادیمیة بل حملھ بشغفھ الطفولي ورغبتھ الناضجة من خلال الممارسة والتعلم والابتكار والخبرة والإصغاء وتتبع كل منافذ

الجمال التي تحاكي الابداع الإنساني في التعبیر خاصة بتأثره بالفنان التشكیلي شاكر حسن آل سعید الذي استلھم منھ رؤیتھ واستفاد من
تشجیعھ لیستمر بثقة.

ورغم صعوبات ظروفھ وتواتر الأحداث والعثرات استمر بذلك الشغف الذي كان یكبر ویتسع كلما أتقن وتعلم  وأدرك قیمة التنوع
وأھمیة الانفتاح الثقافي والتمازج بین المعرفة والفن التي تفتح الأفق وتوسّع المسارات والمنافذ، وقد ألفّ ھیمت كتابا عنوانھ “تمائم

العزلة” تحدّث بالرسم والتشكیل والقصیدة والشعر عن تجربتھ التي ضمّت كل ھواجسھ الفنیة ورحلة تأثره باللون والكلمة بالشكل ومجازه
بالحنین وترفھ المتفاعل مع الأرض، ومن خلال ھذا الكتاب عبّر عن المراحل التي صقلت تجربتھ وتأثره بالفنون وعشقھ للشعر والكلمة

وصور المجاز وخیالات اللغة التي تتناثر بإبداع حسي في القصائد فقد تأثر بالشاعر الفرنسي بمیشیل بوتور والمغربي محمد بنیس
والبحریني قاسم حداد والعراقي سعدي یوسف كما تأثر بالشاعر الیاباني كوتارو جنازومي الذي عكس الحضارة والطبیعة الیابانیة
والزھور والحیاة في طقوسھا على مخیلة ھیمت ما قاده إلى ابتكار تجربة جدیدة في رسم وتشكیل تلك الزھور وترتیبھا بفنیة الفكرة
الباحثة عن الحیاة في تفاصیل الأمل ،حین زرع تلك المقاطع في ذاكرتھ وربطھا بكركوك والعراق في البیئة والحضارة واستلھم منھا

أعمالھ بروح شرقیة.

في تشكیل أعمالھ لم یكتف ھیمت في أسلوبھ بنقل الصور ولا بتفتیت المشھد والبحث في ماورائیاتھ البصریة، بل اكتسب حسا شعریا
وأدبیا جعلھ یمسك بالحرف في مجازات المعاني ویتأثر بھ ویحوّلھ إلى لغة بصریة خارقة فقد تنقّل فطریا بین المدارس وعبر من

التأثیریة إلى التجرید واخترقھا إلى أسلوبھ الخاص الذي یمزج طاقة التعبیر الإنساني مع مزاجھ وانفعالھ وفلسفتھ التي مزجھا بتنقلاتھ
وبتشبعھ بالحضارات التي نھل منھا واستفاد من كتابتھا سواء في العراق لبنان أو الیابان وفرنسا، فھو یرى في الفن شغف العمق في
تلاوین الذات الإنسانیة التي تمكنھ من الغوص في عمق الأشیاء فیدرك تفاعلاتھا وتعابیرھا وروحھا المتحررة نحو فضاءات أرحب.

وتجربة ھیمت لم تقتصر على المحاكاة الفردیة في الفعل الشكیلي فقد كانت لھ مشاركات فنیة عالمیة وقدّم عدة أعمال حملت موقفا إنسانیا
وعبّرت عن قضایا الانسان ورغبتھ في التحرر والانعتاق في الحیاة بكرامة وبحریة، فقد شارك في سیمبوزیوم معتقل الخیام الذي أقیم
في لبنان وقدّم عملا (مقتنیات متحف فرحات) ممیزا كتبت لھ النجاة مع قرابة 100 عمل فني آخر من العدوان الإسرائیلي على لبنان

سنة 2006 لیكون شاھدا على المكان وعلى الفعل الإنساني الإبداعي الذي یقھر الظلم والظلام.

في ھذا العمل ركّز ھیمت على الطبیعة والأرض وعلى الحیاة، فقد صاغ بطریقتھ التي تبحث عن السكینة والسلام ھموم الأسر والاعتقال
وصاغھا بحكمة تتبصر في أركان وزوایا المكان وتبحث عن رموز الحیاة والبقاء والثبات والحق لتعكس من خلال الألوان احتدام
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المشاعر واضطرام الموقف المندفع في المقاومة من أجل الكرامة، وفي اللوحة تطغى الألوان الحارة وتتراكم الأشكال فوق الخربشات
الحرفیة المقصودة المعنى رغم فوضى الحروف التي تحیل على الفكرة والتي تسطع بأمل یثبّت الموقف المنفعل والمتراقص بین الثنایا

في تناغم الإنسانیة وعمق حضورھا وفي رفض الوحشیة وعبث تدمیرھا.

یعتبر ھیمت أن أعمالھ تحمل حس الطرافة والغرابة التي تخرجھا عن المألوف فھو یحب البحث والمزج بین الصورة الخیالیة للشعر
والأسطورة والطبیعة التي تعكس في النص الشعري وبین خیال ألوانھ فھو یوظف الكثیر من النصوص الشعریة في أعمالھ وجداریاتھ

ویوافق بین الحرف والموسیقى واللون والشكل في تقاسیم فنیة تداعب روحھ وطفولتھ وقسوة ذكریاتھ وحنینھ  لطفولة ذاكرتھ، لذلك تمكن
من النفاذ إلى بؤر الانسجام بین العاطفة والروح والفكرة وبین الفعل والخیال والتذكر بطلاقة وتحرر فالفن في نظره حالة داخلیة تتفجر

من العمق نحو السطح وفق التعبیر المعنوي للفنان نفسھ بالعلامات الفنیة والتوازنات النفسیة.

في أعمال ھیمت یتوحد عنصرا الانسان والطبیعة فقد حرص على أن یبدأ من الانسان الى الطبیعة وھو ما یحیل على الانفتاح والشساعة
فالأرض والبیئة یؤكدان على حضور الانسان بكیانھ المتكامل.

في جدلیات البعث التي یقیم علیھا لوحاتھ یتكئ ھیمت على عناصر بصریة متنوعة تحیل على الفضاء المتخیل والمستلھم من الطبیعة
وبساطة المعنى في القصائد المختارة حیث ینوعھا مع الإیقاعات وتلامس الفكرة المبتكرة فھو یعایش حالات الطبیعة مع جمالیاتھا

بمواسمھا وحضورھا بتنقلاتھا واختلافاتھا لیطرح شجونھ في تولیفات بصریة یحیكھا ببساطة فھو یراود المعنى في كل حرف یطرق
باب مخیلتھ وینتزعھ من أطر القصیدة لیفتح من خلالھ منافذ الفضاء التي تولدّ لھ أفكارا جدیدة.

لھیمت أسلوب یجید استظھار الأضواء من ظلال الألوان من خلال تلاعب تقني بین الدرجات اللونیة التي یكثفھا على العلامات ویتدخل
في حضورھا وفق المجاز الحرفي والحضور البصري لتبدو مشعة وخافتة منطلقة بتحكم داخلي في عناصر اللوحة دون أن تنفصل عنھا
لتكون حاشدة بالتجاذبات البصریة في صداماتھا وتحولاتھا في معانقاتھا ونفورھا في تناغمات اللون وفي احتداماتھا وفي ھندسة بارعة
التشكیل والتشكل الذي یلامس الرموز بفتنة الطرح حیث یعانق الطبیعة ویداعب العاطفة ویغري المتلقي بدقة ترتیبھا ونفسھا الشاعري.
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*الأعمال المرفقة:

مجموعة متحف فرحات الفن من أجل الإنسانیة

Farhat Art Museum Collection

 

 

 

 

 

 


